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5 - 3تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  5 - 3تفسیر الآیات  -سورة سبأ  - 1الدرس : 

1995 -11-01  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ثالثة والآیات التي بعدھا، قال تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، في سورة سبأ، وھي الآیة ال 

ةٍ فيِ ﴿وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لاَ تأَتِْیناَ السَّاعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَبيِّ لتَأَتِْینََّكُمْ عَالِمِ الْغَیْبِ لاَ یَعْزُبُ عَ  نْھُ مِثقْاَلُ ذَرَّ

  )﴾3أكَْبرَُ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ (السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ أصَْغرَُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ 

  [ سورة سبأ ]

أركان الإیمان في القرآن خمسة ؛ الإیمان با� وملائكتھ و كتبھ ورسلھ والقدر خیره و شره من الله  

ا یلفت النظر أن أكثر ركنین من أركان الإیمان تلازما في القرآن الكریم ھما الإیمان با�  تعالى، وممَّ

خر وأنَّھ لا معنى أن تؤمن با� من دون أن تؤمن بعدالتھ ولا معنى أن تؤمن بالیوم الآخر من والیوم الآ

دون أن تؤمن با�، فكأنَّ الركنین المتلازمین في كتاب الله ؛ الإیمان با� و الیوم الآخر ؛ متكاملان 

الحیاة الدنیا ظالم مظلوم و غنيٌّ  ولأنَّك إنْ آمنتَ بالیوم الآخر فستحَُلُّ ملیون قضیة في الحیاة، لأن في

ر وقیصر العمر، فالحظوظ متفاوتة في  وفقیر و قويٌّ و ضعیف وصحیح ومریض ووسیم وذمیم و مُعمِّ

الدنیا، فھناك إنسان لا یجد غرفة یتزوج فیھا وآخر لھ قصر في مصیفَ یقضي فیھ أیاما معدودات في 

إنسان آخر یكاد یكره اللحم لكثرة ما یأكلھ، فلأن ھناك الأسبوع، وھناك إنسان یتمنَّى لقمة لحم، وھناك 

ر وقصیر العمر،  غني و فقیر وقوي وضعیف و صحیح ومریض وظالم ومظلوم ووسیم وذمیم ومعمِّ

فالحظوظ متفاوتة في الدنیا تفاوتا كبیرا، و لو أن ھذه الدنیا ھي كلُّ شيء والموت نھایة كلِّ شيء توزیع 

 ترتاح النفس ولا تستقر ولا یتوازن الإنسان إلا إذا آمن أنَّنا في دار عمل لا الحظوظ فیھ ظلم شدید، و لا

    جزاء فیھا ونأتي إلى دار جزاء لا عمل فیھا، ھكذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام

  ((أنتم في دار عمل ولا جزاء وسوف تنُقلون إلى دار جزاء و لا عمل ))
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لكفار أذكى من المؤمنین بملیار مرة، لأن ھناك آخرة وھناك حساب فلذلك لو أنھ لا توُجد الآخرة لكان ا 

دقیق یحُاسب الإنسان على نظرة وعلى كلمة وعلى ابتسامة وعلى درھم، لذلك المؤمن إذا عرف الله عز 

  وجل ھو من أسعد الناس.

لمھا یطولك و بالمناسبة، یا إخواننا أيُّ إنسان مھما كان غبیا إذا أیقن أن جھة قویة أصدرت أمرا، وع 

ل والعقاب  قدرتھا تطولك، فلا یمكن أن یعصيَ ھذه الجھة، أدنى الناس، لأنھ قرار حازم و المخالفة تسُجَّ

ألیم، فأي إنسان عنده ذرة تفكیر لا یقدم على ھذه المعصیة، فإذا أنت آمنت أنَّ الله یعلم و سیحُاسِب، 

لماذا لا تقف عند الإشارة الحمراء على الساعة  انتھى الأمر حینئذٍ، ولأنك علمت أن علمھ یطولك، أنت

الثالثة لیلا، لأنك تعلم أن الذي أصدر القانون لا یطولك علمھ و قدرتھ لا تطولك، فإنك تعصي أمره، أما 

إذا علمت أن علمھ یطولك و قدرتھ تطولك لا یمكن أن تعصي أمره، وإذا استوردت بضاعة و نسخة من 

ولم تظھر ھذه البضاعة قي حساباتك سیكلفك ذلك ضریبة كبیرة جد�ا، ھل الفاتورة تذھب إلى المالیة 

  یمكن أن لا تقدِّم حسابات ھذه الصفقة في دفاترك ؟ مستحیل، لذلك قال تعالى:

لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أَ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الأْرَْضِ مِثلْھَُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿�َّ نَّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا(   )﴾12وَأنََّ �َّ

  [ سورة الطلاق ]

فا� اختار من أسماءه كلھا علمھ وقدرتھ، فلمجرد أن توقن أن علمھ یطولك و أن قدرتھ تطولك مھما  

نحن في دار عمل ولا جزاء و سوف ننقلَ إلى دار یكن الإنسان غبیا فلا بد من أن یستقیم على أمر الله ف

جزاء ولا عمل، فإذا أدرك الإنسان ھذه الناحیة ینضبط أشد الانضباط ویتقیَّد أشد التقیید و یكون وقَّافا 

  عند حدود الله، فلا یتعدى ولا یظلم ولا یكذب و لا یغتاب، لأن الذي أمامھ سوف یحاسبھ وسیعذبھ.

الإیمان با� أن تؤمن بالیوم الآخر، من لوازم الكفر با� أن تكفر بالیوم الآخر، الآن إذا كان من لوازم  

لذلك الكافر یقول لك: ھذه الدنیا ھي كل شيء ھي جنتنا و نارنا، لذلك یبحث عن المال بأي سبیل، و 

   عالى:یستنفع إلى أعلى درجة بكل الوسائل، ویرید أن یكون مع النماذج كلھا ھذه صورة الكافر، قال ت

ةٍ فيِ ﴿وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لاَ تأَتِْیناَ السَّاعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَبيِّ لتَأَتِْینََّكُمْ عَالِمِ الْغَیْبِ لاَ یَعْزُبُ عَ  نْھُ مِثقْاَلُ ذَرَّ

   )﴾3بیِنٍ (السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ أصَْغرَُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أكَْبرَُ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُ 

  [ سورة سبأ ]

أحد الإخوة الكرماء كلفوه بضریبة مخالفة سیر كبیرة فانزعج وذھب حتى یراجع و یعترض، فأروْه  

صورة سیارتھ و رقمھا في الشارع والساعة والدقیقة و السرعة، فسكت، فكلُّ أعمالنا مسجلة عند الله 

  وسوف تعرض علینا باللون والصوت والصورة، قال تعالى
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  )﴾14﴿اقْرَأْ كِتاَبَكَ كَفىَ بِنفَْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیباً(

  [ سورة الإسراء ]

قد تسُألَ لماذا طلقتھَا و لماذا تزوجتھا، لماذا أعطیتَ ولماذا منعتَ و لماذا غضبتَ ولماذا رضیتَ ؟ قال  

    تعالى:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ(92﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ(    )﴾93)عَمَّ

  [ سورة الحجر ]

والحقیقة یا أیھا الإخوة أنھ كلما نما عقل الإنسان یخاف بعقلھ و كلما ضعف عقلھ یخاف بعینھ، فالغنيُّ  

ع إذا وصل إلى المشكلة ینھار والواحد المثقف یعلم أن الدخان یضیقِّ  الشرایین و یرفع الضغط و یسرِّ

نبضات قلبھ...؛ ھذه الأشیاء وغیرھا أصبحت بدیھیة في الدخان، فمتى یترك الإنسان الدخان ؟ الغبي 

حینما یصُاب بالسرطان أما الذكي حینما یقرأ ھذه المعلومات یترك، فكلما خاف الإنسان بعقلھ یكون 

إذا جاءه ملك الموت سیعرف الحقیقة التي عرفھا الأنبیاء راقیا، وكلما خاف بعینھ یكون غبیا، والإنسان 

ولكن بعد فوات الأوان فالبطولة الآن أن تعرفھا و أنت صحیح شحیح قوي، فنحن في دار عمل و لا 

    جزاء و سوف ننقل إلى دار جزاء و لا عمل، قال تعالى:

ةٍ فيِ  ﴿وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لاَ تأَتِْیناَ السَّاعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَبيِّ لتَأَتِْینََّكُمْ عَالِمِ الْغَیْبِ لاَ یَعْزُبُ عَنْھُ مِثقْاَلُ ذَرَّ

   )﴾3السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ أصَْغرَُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أكَْبرَُ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ (

  [ سورة سبأ ]

    عالى:ھذه الساعة التي " لتأتینكم " علَّتھُا "قال ت 

الِحَاتِ أوُلئَِكَ لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ (     )﴾4﴿لِیجَْزِيَ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  [ سورة سبأ ]

   ثم قال تعالى: 

   )﴾5﴿وَالَّذِینَ سَعوَْا فيِ آیََاتنِاَ مُعاَجِزِینَ أوُلَئكَِ لھَُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَِیمٌ (

  أ ][ سورة سب

إذاً أسماء الله تعالى كلھا محقَّقة في الدنیا إلا اسم العدل، یحُقق یوم القیامة، أسماءه كلھا ؛ اللطیف القوي  

ر إلى یوم القیامة، إلا أن الله  الغني السمیع البصیر...، كل أسماءه مجسَّدة في خلقھ إلا اسم العدل یؤُخَّ

تشجیعا لھم ولغیرھم، و یعاقب بعض المسیئین ردعًا  سبحانھ وتعالى رحمة بعباده یكافئ بعض المحسنین

لھم ولغیرھم، لكن قد تجد إنسانا مسیئا لم یعُاقب، فنحن في دار عمل والعقاب یوم القیامة، مثل أن یكون 
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الامتحان في شھر حزیران، أما ھناك أستاذ یجُرِي مذاكرة تجریبیة، یشجع فیھا المجتھدین وینبھِّ 

   نظامي ففي شھر حزیران، قال تعالى:الكسلاء، أما الفحص ال

خِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكمُْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأدُْ 

    )﴾185وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ(

  رة آل عمران ][ سو

فإذا أیقنا بالیوم الآخر فستنحل كل المشاكل و ننسى كل متاعبنا، و إذا وازنت بین الكافر والمؤمن،  

الكافر غني و متألق و یتحرك حركة واسعة جدا، صحة و أولاد و نساء و جمال وكمال، و المؤمن فقیر 

ي الدنیا یبدو الكافر أذكى من المؤمن، ضعیف و دخلھ محدود و لكنھ مستقیم، فإذا وازنت بین ھذا وھذا ف

أما إذا وازنت بینھما في الدنیا و الآخرة معاً یظھر لك الكافر غبیا أحمق لأنھ ضیَّع الأبد من أجل سنوات 

  محدودة.

   أیھا الإخوة، الإیمان، قال تعالى: 

لْنَا بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَللآَْخِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً(     )﴾21﴿انظُرْ كَیْفَ فَضَّ

  [ سورة الإسراء ]

فحظُّ الدنیا مؤقَّت، كنتُ في ھذه الأیام في تشییع جنازة، لحظة وضع المیتِّ في القبر لحظة غریبة جدا،  

و لا نور، فالانتقال من بیت فخم فیھ كل وسائل الراحة إلى القبر نقلة كبیرة القبر لا ماء فیھ ولا كھرباء 

جدا، لذلك الموت یلغي غنى الغنيِّ وفقر الفقیر وقوة القوي وضعف الضعیف ووسامة الوسیم ودمامة 

الدمیم وذكاء الذكي وغباء الغبي وصحة الصحیح ومرض المریض، فإذا نقلنا اھتماماتنا إلى الآخرة 

قلاء، و دققِّ في قول النبي علیھ الصلاة والسلام: إن أكیسكم أكثركم للموت ذكرا وإن أحزمكم نكون ع

أشدُّكم استعدادا لھ، ألا و إن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور و الإنابة إلى دار الخلود و 

د بسكنى القبور و التأھُّب لیوم النشور   التزوُّ

   الآیات:

ةٍ فيِ كَفرَُوا لاَ تأَتِْیناَ السَّاعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَبيِّ لَتأَتِْینََّكُمْ عَالِمِ الْغَیْبِ لاَ یَعْزُبُ عَنْھُ مِثقْاَلُ ذَرَّ ﴿وَقَالَ الَّذِینَ 

   )﴾3السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ أصَْغرَُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أكَْبرَُ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ (

  [ سورة سبأ ]
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    علة الیوم الآخر ؛ كما قال تعالى: 

الِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا لھَُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَعَذاَبٌ  ألَِیمٌ بمَِا  ﴿لِیَجْزِيَ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  )﴾4كَانوُا یَكْفرُُونَ(

  [ سورة یونس ]

 


